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    العــــــراق والفـــصل الــــســــــابع مــن مــيــثـــــاق الأمــم المـــتحّـــــدة 
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- التمهيد  -     
نجحت الدولة ُ

بمؤسساتها الدستورية
كافة، وفي مقدمتها

الحكومة ُ ، في
التعامل مع الأزمات إما

من خلال الادارة وتسكين
بعض منها ، أو تحويل

بعضها إلى فرصٍ
ومكاسبَ على الصعيد

الأمني والسياسي .
عليها إذا ً أن

تغتنم الظرفَ الداخليّ
الذي بدأ يخرج من

مرحلة تسوية الخلافات
إلى مرحلة

بناء وترسيخ التوافق ،
عليها أيضا أنْ توظف

مقوماتِ الدولة
وأهمّها الثروةُ

النفطيـّةُ ليس فقط
للانتاج والتصدير وإنما

لنيل السيادة .
الرؤية والمصلحة ُ هما
اللتان تحددان الموقفَ

حتى ولو اختلفتا مع
المنطق ،

وقالوا  أيضا : ليس في
السياسة أعداءٌ وأصدقاء

وإنما مصالحُ وحسب .

د. جواد كاظم الهنداوي

حسين" 91
اســتخــــــدامُ حقّ الــنقـــض بهـــــذه
الــطــــريقــــة دفعَ ممــثلــي الــــدول
الأعـــضــــــاء الــــــدائــمــين في الأمم
َ  العـامـّة إلـى المتحـدة والجـمعيـة
القـول بـأنّ الإجـراءات العقـابيـةَ 
يجبُ أنْ لا يستمـر تطبيقـهُا إلى
أجل غيـر مسـمى مـن دون الأخذ
ـــــوك ـــــالــــسل ـــــار ب بــنــظـــــر الاعــتــب
الأيجــابـي الــذي تـتـبـنــاه الــدولُ
الخــــاضعــــةُ  لهـــذه الاجـــراءات ،
الأمـرُ الـذي حـدا بتـشـكيل لجـان
عـــــــديـــــــدة هـــــــدفـهـــــــا هـــــــو وضـعُ
استراتـيجيةٍ لكيفـية الخروج من
الفـصل الـسـابع ورفعُ الإجـراءات
العقــابـيــةِ المفــروضــة علــى دولــة

بموجب بنود الفصل السابع .
ومـــن تـلــك الـلـجــــــــــان لجـــنــــــــــةُ 
انتـرلاكن  Interlakenولجنـة
Bonn-Berlin  . بــون بــورلن
وجهــودُ هــذه اللجــان ومــوضــوعُ 
أعمـالهـا هو مـعالجـة الصعـوباتِ
الـتـي تحــول دون رفع الاجــراءات
 ُ الـعقـــابـيــــة المفـــروضــــة وإيجـــاد
حلــول أخــرى غيــر تلك الـتي تّم
الـنــصّ علــيهـــا في مـيـثـــاق الأمم
المتحـدة مثل حقّ النقض أو آلية
اسـتـئـنــــافِ القـــرار مـن مـجلــس
الامـن . ويمكن أن يكـونَ في صيغ
ٍ مختلفةٍ لها  ألاساسُ فيها هو: 
في كـلّ قـــــــــرار صـــــــــادر بمـــــــــوجــب
الفــصل الـــســـــابع لمــيــثــــاق الأمم
المــتحـــدة يـنــبغـي أنْ يـكــــون دافعُ
ومـوضوعُ  القـرار واضحاً ودقـيقا
: الـــــــوضـــــــوحُ يـعــنــي اعــتــمـــــــادَ ،
وبصـورةٍ نهائـيةٍ ومسـبقة لتـنفيذ
القــرار،معــاييــرَ تقـيم الاجـراءات
الـعقابيـة المفروضـة على الـدولة.
ــــصـــــــــريـح ـــــــس الامـــن ـ  ت ) مـجـل
S/Prst/ (  رئـــــــــــاســـي بـــــــــــرقـــم
1995/9 in 22 fevrier,

1995) )
ــــــى معـــــايــيـــــرَ أي الاعــتــمــــــادُ عل
ٍ  مـحكــومــةٍ بـتقــويم مــوضــوعـيــة
زمنـيّ يجعل الـدولـةَ  الخـاضعـةَ 
للاجـــراءاتِ العقــابـيــة أمــام حلّ
آخـر ، خيار آخر فيما إذا التزمت
بــشــروط القــرار ، وبخـلاف ذلك
لا نعلـم لمــاذا تــسـتجـيـبُ الــدولــة
الخـاضعـةُ  للاجـراءاتِ العقـابيـة
إلـــــــى شـــــــروط الـقـــــــرار إذا كـــــــان
الـتــــزامهـــا لايـــؤدي الـــى نـتــــائجَ
ايجابيـةٍ تتلخص في تحررها من

الأجراءات.
وعلى ضوء آلـية إدراج شرط رفع
الاجـــــراءات الـعقـــــابــيـــــة ضــمــن
الـشـروط الـتي يـتضـمنهـا القـرارُ
ــــس الامــن ، الـــصــــــادرُ مــن مـجـل
يمكـن اتـبــاع إحــدى الــصــيغـتـين
ـــة وتحـــريـــر الـتـــالـيـتـين في كـتـــاب
الــشــرط : في الـصـيغــة الأولــى ،
مجـلسُ الأمـن يعبـر عن نـيـتّه في
مـــراجعــة الإجـــراءات العقــابـيــة
لغـرض رفعـها شـريطـةَ  أنْ يـشُـيرَ
ــــأنّ الأمــيُن العــــامّ  في تقــــريــــره ب
َ  مـــوضـــوع  الإجـــراءات الـــدولـــة
العقـابيةّ قـد امتثلتْ إلـى شروط
القرار واحترمت التزاماتهِا101 

مثلُ هذا الـشرطِ  تّم استخدامهُُ
في قــراراتٍ عــديــدةٍ خــاصــةً  تلك
الـتـي صـــدرتْ تجـــاهَ جــمهـــوريـــة
يــوغــسلافـيــا الاتحــاديــة ســابقــاً

وهاييتي وليبيا.
في الــصـيغــة الـثــانـيــة ، مـجلــسُ
ـــــررَّ رفعَ الأمــن يـــســتــطــيـع أنْ يـقُ
الاجــراءات العقــابيــة المفــروضــة
إذا كــانـتْ نـتــائـجُ تقــريــر الأمـين
العــام للامم المـتحــدة إيجــابيــة ً،
ونجــــد مــثلَ هــــذه الــصــيغــــةِ في
الـقــــــــــرار رقـــم 1867 عــــــــــام 1999

بخصوص نظام طالبان .
في صيغـة أخـرى ، يحـددُّ مـجلسُ
ـــيـــــــــة َ  الـقـــــــــانـــــــــون الأمـــن المـــــــــدة
للاجــراءاتِ العقــابيــة المفــروضــة
ووفقــاً للـنـص الآتــي : " مجلــسُ
ـــــــأنّ الإجـــــــراءات الأمــن يـقـــــــررّ ب
ـــافـــذةٌ  لمـــدةٍ ، المفـــروضـــةَ  )...( ن
تـحُـددُّ المـدةُ  وبنهـايـة هـذه المـدة .
يقــــرر المجلــسُ فـيـمـــا إذا كـــانـت
ــيـهـــــــا الـــــــوحـــــــدةُ  المـفـــــــروضُ عـل
ــا ــالـتــزامـــاتهِ الأجــراءاتُ أوفـتْ ب
وبــالـنـتـيجــة يـتـمّ رفعُ أو تمــديــدُ
ـــاتِ لمـــدةٍ زمـنـيـــة أخـــرى الـعقـــوب

ووفقاً للشروط  نفسها". 11
أهميـةُ  مثلِ  هذه الصـيغة تكمن
في محــدوديــةِ المـــدة القــانــونـيــة
للعقـوبــات ، والنـصُّ علـى تــوقفِ
الـعقــوبــات بــصــورة تـلقــائـيــة أو
رفعهـا بـشكل نهـائي او تمـديـدهـا
لمدة قـانونـية أخـرى يتـوقفُ عـلى
اتفــاق أعــضــاء مـجلــس الأمـن ،
ــــارةٍ أخــــرى في نهــــايــــة المــــدة بعـب
القـانـونيـة المتـوقعـة في الـشـرط ،
تـصـبح الاجــراءاتُ العقــابـيـّـةُ  أو

العقوبات من دون مفعول.
اســتخـــدمـت هـــذه الــصــيغـــةُ  في
قراراتٍ عـديدة أهـمها القـرار رقم
1306 عــــــــــام 8000 بـخـــــصــــــــــوص
Sierra Leone     سـيرالـيون
والــذي ينـصّ علــى عقـوبـاتٍ لمـدةٍ
محـــددة الأجل وهــي )8 أشهـــر(.
في نهـايـة هـذه المـدة قــرر مجلـسُ
الأمـن تمــديــدَ فــرض العقــوبــات
لمــــــــدة )11 شـهــــــــراً ( أخــــــــرى كــي
يسـتطيعَ الأميُن العـام التفاوضَ
مع حكـومـة سيـراليـون لتـأسـيس
محكمـةٍ  لمقـاضـاة الـذيـن ارتكبـوا
جـــــرائــمَ  بـحقّ  الـــــشعــب وبـحقّ
الأفــراد العــاملـين في المـنـظـمــات

الدولية.  
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في القـــــرار رقــم 687 عـــــام 1991 ،
فإنّ مجلـسَ الأمن " تعهد بإعادة
الـنـظــر بقــراراتهِ وبـصــورة دوريــة
ـــــار مـــــدى اخـــــذاً بــنــظـــــر الاعــتــب
احترام العراق وتطبيقه لقراراتهِ
والـتقــدم الحــاصل في الــسيـطــرة

على التسلح في المنطقة".
 كمـا نـستـنتج ، إن القـرارَ يفـرضُ
علــى العــراق تلـبـيــةَ  شــرط آخــر
كـي يتم رفعُ الاجـراءات العـقابـية
) يلاحـظ القــارئ تغيـّر الاهـداف
والـــــدوافع( وهــــذا الـــشــــرط هــــو
الـتقــدم الحــاصل في الــسـيـطــرة
علــى التــسلـح في المنـطقــة"، ذلك
أنّ تـنفـيــذه افـتــراضـيٌّ ولا يـتـعلق
ـــالعـــراق كـمـــا أنّ تعـــريـفه غـيـــرُ ب
دقيـقٍ  وغيــرُ محــددٍّ بــزمن ، ممــا
يـدل علـى أنّ الـشـرطَ  هـو حجـة
لإبقـاء العقـوبـات ، والأمـرُ واضحٌ
في الــرســائل الـتي تّم  تــوجـيههُــا
مـن قـبل رئـيــس لجـنــة الـتحقـيق
في أسـلحـــة الـــدمـــار الــشـــامل في
العراق بتاريخ 87 و 1999/3/30 ،
والتي أشـارتْ الى أنّ العراقَ نفـذَّ 
بعضَ الالتـزامات المفروضة عليه
في مجــال الـتــدمـيــر والــتخلـص
من الأسلحة المنصوص عليها في
الـفقرات 8-18 مـن القرار المـذكور
، إلا أنّ مجلـسَ الأمـن لم يـتخــذ
أيـّــةَ  خطـوةٍ لـتخفـيفِ العقـوبـاتِ
المفــــروضــــة ، بــيــــد أنّ مــثل هــــذا
ــيـه في الاجـــــــراء مــنـــصـــــــوصٌ عـل

الفقرة 81 من القرار نفسه.
ـــــدأ ـــــونــيّ ومــب إنّ المــنــطـقَ القـــــان
التـوازن في الإجراءات والشكلياتِ
ـــأنْ يـتـبـنـــى مـجلــسُ يقــضـيـــان ب
الأمن قـراراً واضحـاً وصـريحـاً في
رفع الإجــراءات الـعقــابـيــة الـتـي
فـرضها على دولـةٍ ما وقعتْ تحت
ـــةِ الفــصل الــســـابع، ومــثلُ طـــائل
هــــذا القـــرار يـتــطلـب مــــوافقـــةَ 
الأعــضــاء الــدائـمـين في مـجلــس
الامــن كـــــافـــــة، ولاســيــمـــــا عـــــدم
اسـتخــدام حقّ الـنقـض مـن قـبل
أحــد الأعضــاء . واستخـدامُ  حق
الــنـقـــض ضــــــدّ رفـع الإجــــــراءات
الـعقــــابــيـــــة لايهــــدف الــــى مــنع
مـجلــس الأمـن مــن اتخـــاذ قـــرار
إيجــابي ، بل علـى العكـس يمنعه
مـن معــالجــة قــرار ســابق أوجــد
حــالــةً  معـيـنــة ، وهــذا مــا سعَـتْ
إليه الولايـاتُ المتحدة الأمـريكية
ـــريــطـــانـيـــا بمـــوقـفهـمـــا تجـــاه وب
الــقـــــــــــــرار رقــــم 687 عـــــــــــــام 1991
الهـادفِ الــى الاستمـرار في فـرض
العقـوبات ، ممـا يسمح لهـا إنجازَ
وتحقــيقَ أهــدافٍ اسـتــراتــيجـيــة
وسيــاسيـةٍ أخــرى غيــر تلك الـتي
ــبــتْ بـفـــــــرض الاجـــــــراءات ـــــســبّ ت
العقـابيـة. بكلّ تـأكيـد فـأنّ القـرارَ
ــــى المـــشــــارَ إلــيـه اعلاه يــنـــصّ عل
الشروط التي تسمح بمراجعة أو
إلغاءِ  الإجـراءات العقـابيـة ولكنّ
التـأكــدَ من تحقق هـذه الـشـروط
ـــــيـــــــــــــــة أو وجـــــــــــــــود دلالاتٍ عـــــمــل
لاستجابـة العراق لهـذه الشروط
لا يــــــؤدي إلــــــى رفـع الإجــــــراءات
العقــابيــة بصـورة تلقــائيـةٍ مــا لم
يتـم اتخــاذُ  قــرار بــذلـك من قـبل
مجلــس الأمن وبــالإجمــاع . كمـا
أنّ حقّ الــنقــض الـــذي يمـكـن أنْ
تمــارسهَ إحــدى الــدول الأعـضــاء
يحَــولُ دون ذلـك.  بعـبــارةٍ أخــرى
حقُّ النقـض يسـمح للجهــة التي
تمــارسه بــأنْ تـسـتمــرَ الاجــراءاتُ
الـعقـــابـيـــةُ  المفـــروضـــةُ  بـــدوافعَ
ــا وأهــدافٍ تــسعــى إلـيهــا تخــصهّ
غير تلك الدوافع القانونية التي
سبـّبتِ القـرارَ ، وهـذا الأمــرُ يبـدو
ــيـــــــاً وواضـحـــــــاً في تـــصـــــــريـح جـل
اولبرايت سكـرتيرة الـدولة آنذاك
للــشــؤون الخــارجـيـــة للــولايــات
المتحـدة الأمــريكيــة ، حيث قـالتْ
:" نحن لا نتـفق مع بعض الدول
الـتي تـؤكـد بـأنّ العـراقَ قـد أوفـى
بــالتـزامــاتهِ المـتعلقـةِ بـالـتخلـص
مـن أسـلحـــة الـــدمـــار الــشـــامل".
كـذلك الأمــر في تصـريح كلـنتـون
رئــيــــــس الــــــــولايــــــــات المــتـحــــــــدة
الأمــريـكيــة الأسـبق حـيث قــال :"
الـعقــوبــاتُ سـتــبقـــى لأجل غـيــر
محــدود طــالمــا بـقي نـظــامُ صــدام
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الــســابع أزاءَ حــالات تخـصّ دولًا
تـقـع في مــنــــــــاطـقَ جـغــــــــرافــيــــــــةٍ
مخــتـلفــــة وتــنــتــمــي لحــضــــارات
مختلفـة ) هـايـيتي ويـوغـسلافيـا
مـن جهـــة وأفغــانــسـتــان ولـيـبـيــا
والعــراق مـن جهــة آخــرى (  قــال
ـــــســـــــابـقُ لـلأمم الأمــيُن الـعـــــــام ال
المتحـدة الـسيــد بطـرس غـالي إنّ
"الأهــداف المــرجــوة مـن تــطـبـيق
سيـاسة فـرض العقوبـات بموجب
الفــصل الــســـابع قــد تـتغـيـــر مع

الوقت...
ـــســبــب مــن خــصـــــائــص هـــــذه وب
الأهــداف القــابلــة لـلتـغيــر وغيــر
الــدقيقــة ، من الـصعـوبـة لمجلـس
ــــوقــتَ الــــذي الأمــن أنْ يحــــددَّ ال
سـيتم فـيه تحقيقُ هـذه الأهـداف
ورفعُ العقوباتِ المفروضة.... 6".

الــتفــسـيـــر المـــذكـــور بحــسـب مـــا
أعـتقــد هــو تفــسـيــرٌ دبلــومــاسـيّ
ــــــة يـخـفــي الأبـعــــــادَ الــــســيــــــاســيّ
والأهــــــــدافَ الاســتــــــــراتــيـجــيــــــــة

للقرارات . 
الحـالةُ  العـراقيـة توضحّ بـصورةٍ 
ــــة في ّـ أكـثــــر حــــالـتـي عــــدم الــــدقـ
تعــــــريفِ الــــــدوافع والــتغــيـــــر في
الــدوافـع التـي تقــود الــى تــطبـيق
الأجـــراءات الـعقـــابـيـــة بمـــوجـب
الفــصل الــســابع . نــذكــر القــرارَ
رقـــم 661 في عـــــــــام 1990 الـــــــــذي
ـــى العـــراق ـــاتِ عل فـــرضَ الـعقـــوب
كـمـثــــال مع حـــالـــة الــتغـيـيـــر في
الــدوافـع التـي تقــود الــى تــطبـيق
الاجراءات ، كـان هدفُ القـرار هو
انــسحــاب العــراق مــن الكــويـت ،
ــــدخلـت قـــواتُ الــتحــــالفِ وقـــد ت
عــسكــريــا وتم تحــريـــرُ الكــويـت
ـــاتُ. أي تّم ولـكــن بقـيـت الـعقـــوب
تحقــيقُ الأهــــدافِ المــــرجــــوةّ مــن
العقـوبـات الـتي فــُـرضتْ بمــوجب
القـــــرار المـــــذكـــــور أعـلاه ، وأعلــن
مجلـسُ الأمـن ذلك وبــوضــوح في
قـــــــراره الـــصـــــــادر في 1991/4/3 "
إعـادةَ  الــسيـادة والاسـتقلال الـى
الـكــــــويــت وعــــــودة حـكــــــومــتـهــــــا
الـشرعـية ". إنّ  تـطبيـقَ الأهداف
المــرجــوة مـن تـطـبـيق القــرار 661
وغـيـــابَ الــــدوافع الـتـي أدتّ الـــى
صـدوره كـان ينـبغي أنْ يـؤدي الـى
رفـع العقــوبــات وإلغــاء القــراراتِ
الـــصــــــادرة وذلـك وفـقــــــا لمــنـــطـق
القانـون ووفقاَ ً لمبـدأ " التوازن في
الاجــراءات والــشـكلـيــات " وعلــى
غرار الحـالاتِ التي سبق ذكـرها )

هاييتي ويوغسلافيا ( .
نـدُرج هنـا ما قـاله بعضُ أسـاتذةِ 
ــــــون بهـــــذا الخــصـــــوص : القـــــان
"المــوضــوعُ الأســاسـيّ لـلعقــوبــات
الاقتـصــاديــة المفــروضــة بمــوجب
القــــرار رقــم 660 عــــام 1990 هــــو
إجبـارُ العـراق علـى تـرك الكـويت
حالًا وبـدون شروط . وقـد تحقق
هذا الهدف بالتدخل العسكري ،
ـــــات ـــــذا تــصــبح هـــــذه الـعقـــــوب ل

الاقتصادية ساقطة " 7 .
Jean في رأي آخـــــــــر لـلاســتـــــــــاذ
 Combacauيقـول فيه :" من
ـــاتُ الــطـبــيعـي أن تـكـــونَ الـعقـــوب
المـنــصــــوصُ علــيهــــا في المــــادة 41
َ  الفـاعـليـة والتـي تلـيهـا مـنتـهيــة
والأثر عندما تخضع لها الدولةُ 

المعنية"  81
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الأتفـاق الــرسمي الـى الـسكـرتيـر
العــام للامم المـتحــدة ،ُ  إجــراءاتِ
الحصـار كافة تبقى قـيدَ التنفيذ
، خلال المـدة الثانـية والبـالغة 90
ــيـغ ــبـل يـــــــومـــــــاً واعــتــبـــــــاراً مــن ت
الـسكـرتيـر العـام للامم المتحـدة ،
ـــى يـــرفع الحــصـــارُ المفـــروضُ عل
السلاح جزئيـاً ، وبعد 180 يوماً ،
وبعـــد تــطـبـيـق اتفـــاق اســتقـــرار
المــنـــطقـــــة ، يــتــم رفعُ الحــصـــــار

الكليّ عن السلاح".
في كلا الحـــالـتـين المـــذكـــورتـين )
حالة هـاييتي وحـالة يوغـسلافيا
ــــسَ ـــطــــــابـقَ وتجــــــان ( نـلاحـــظ ت
قـراراتِ مجلس الأمن مع المنطق
القانـوني والمـبدأ العـام وهو مـبدأ
ــــتـــــــــــــوازن في الاجـــــــــــــراءات او " ال
الــشـكلـيـــات" بخــصـــوص فـــرض
الأجـــراءات الـعقـــابـيـــة بمـــوجـب
الفـــصل الـــســـــابـع وبخــصـــــوص
رفـعهـــا عـنـــدمـــا يـتـبـيــّـن لمجلــس
الأمـن غـيــابُ الـــدافع الــذي أدى

الى اتخاذ الاجراءات العقابية.
ولكن في حـالات اخـرى ، لا يـتـبّع
مجلـسُ الأمن الآليـةَ  نفـسهَـا في
رفـع العقوبـات ، أي غيـابُ الدافع
الـــذي أدى الـي تــطـبـيـق الفــصل
الــــــســـــــــابـع لا يـقـــــــــود الـــــــــى رفـع
الإجــراءات العقــابيــة المفـروضـة.
مـن هــذه الحــالات نــذكــر القــرار
رقــــــــــــــــــــــــــم 1867 في 1999/10/15
بخصـوص الحالـة في افغانـستان
ـــــسُ الأمــن ، حــيــث صـــــــرحَّ مـجـل
بمـوجب القرار عـن قلقه العميق
بــسـبـب الانـتهــاكــاتِ الجــسـيـمــة
لحقــوق الأنـســان الـتي يــرتكـبهــا
نــظــامُ  طــالـبــان والــدعـم الــذي
يـقـــــــدمـه هـــــــذا الــنـــظـــــــام الـــــــى
الـنشـاطات الارهـابيـة ، ويشـترط
لــرفع العقـوبــات عن افغـانـستـان
أنْ يقـومَ نـظـامُ طــالبــان بتـسلـيم
ـــــة لغــــرض بــن لادن الــــى أي دول
ــــارة أخــــرى محــــاكــمــتـه. أي بعــب
تــسلـيـم بـن لادن سـيكــون كــافـيــاً
لإزالـة كلّ تهـديـدٍ للـسلام والأمن

العالمي  !
الحالةُ  الأخـرى هي حالة القرار
رقــم 731 في 1998 بـخــــصـــــــــوص
لـيـبـيـــا . قـــراءة القـــرار تجـعلـنـــا
نفتـرض بأنّ رفـعَ العقوبـات التي
فــرضـت علــى ليـبيــا تتـم بعــد أنْ
يتم تـسليـمُ الشخـصين المتـهمين
بـتفـجيــر الـطــائــرة. والقــرار رقم
1198 عـــــــام 1998 الـــصـــــــادر مــن
ـــــى أن مـجلـــس الأمــن يــنـــصّ عل
ليـبيــا قبلـتْ بتـسلـيم الأشخـاص
الــى المحــاكـم المختـصــة وأنّ وقفَ
ـــــات لا يــتــم إلا بعـــــد أنْ الـعقـــــوب
ــــــــد الأمــيُن الـعــــــــامّ  لـلأمم ّـ يــــــــؤك

المتحدة تسليمهَم فعلاً.
ــــى ضــــوء رســــالــــة ــــالـفعـل وعل وب
ـــأكـيـــدٍ  مـن الــسـكـــرتـيـــر العـــام ت
ــأنّ للامم المـتحـــدة يعلـن فـيهــا ب
لـيـبـيــا قــامـتْ بـتــسلـيـم المـتهـمـين
ــــاتِ فقـــــد تم فعـلًا وقفُ الـعقــــوب
المفــروضــة ولـيــس رفـعهـــا وذلك
بـتـــاريخ 1999/4/5 مـن دون ذكــر
وتحـــديــــد للــشـــروط الـتـي يـتـم
بمـــــــوجــبـهـــــــا الـــــــرفـعُ  الــكـــــــامـلُ

للعقوبات.
ولــتـفـــــســيـــــــر هـــــــذا الــتــبـــــــايــنِ 
والاخــتلافِ في قــــراراتِ مـجلـــس
الأمن المـتخــذة بمــوجـب الفـصل
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اثـبــاتَ غـيــابِ الــدافع الــذي أدى
إلى الرجوع إلى نصوص الفصل
الــســابع ومـن ثــَمّ تـبـنـّـي مجلــس
الأمــن لـقــــــرار الألـغــــــاء .          
                 إذاً إصــــــــدارُ  قــــــــرارِ 
الخـــــروج مــن الفـــصل الـــســــــابع
يقـتــضـي مـن مـجلــس الأمـن أن
يعــودَ الــى تقـيـيـم الحــالــة الـتـي
ــــطـــبـــيـق أدتّ الـــــــــى تـفـعـــيـل أو ت
نــصـــوص الفــصل الــســـابع لـكـي
ــــةِ  وأثــــرَ يـــســتــنــتجَ  زوالَ الحــــال
الإجــراءات العقــابيـّـة في تحقـيق
الأهـــــــداف المـــــــرجـــــــوةّ والــتــي تّم
ــا بــصــورة ـــا وتعــريـفـهُ تحــديــدهُ

صريحة  وواضحة.
وتقيـيمُ الحـالـةِ  يـنبـغي أنْ يكـونَ
ــــــشــكـل دوري كــي يــــــســتــــطــيـعَ ب
ـــــــسُ الأمـــنِ  مـلاحـــــظــــــــــةَ  مـجـل
َ  أثــــــــرِ الأجــــــــراءات ومــــــــراقــبــــــــة
الـعقـــــابــيــــــة وتحقــيق الاهـــــداف
المــرجــوةّ مـن تـطـبــيقهــا وسلــوك
الـدولة الخـاضعة الـى الأجراءات
العقـابية ، وعلـى ضوء الـتقييم ،
إيجــابـيـــاً أو سلـبـيــاً ، يـنــبغـي أنْ
يـتــّجه قــرارُ مـجلــس الأمـن إلــى
تـخـفــيـف أو إلـغـــــــاء الإجـــــــراءات

العقابيـةّ المفروضة.
ـــذكـــرُ هـنـــا ـــى سـبــيل المـثـــال ن عل
الـقـــــــــــرارَ رقـــم RES / 841 في
1993/6/16 الصـادرَ مـن مجلـس
الأمن والــذي ينـصّ علـى أنّ رفعَ
ــــــى ـــــــاتِ المفــــــروضـــــــة عل الـعقــــــوب
جـمهــوريــة هــايتـي يبــدأ عنــدمــا
تقوم الحكـومةُ  بتـوقيع وتـطبيق
، وبحــسـن نـيـــة ، اتفـــاقٍ  يهــدف
إلــى إعــادة الحكــومــة الــشــرعـيــة
الـتي يــرأسهــا ارسـتيــد  .والقــرارُ
رقم 917 عـام 1994 يـؤكـد أيضـاً "
علــى أنّ هــدفَ المجـتـمع الــدولـي
هـو إعــادة الحيـاة الــديمقــراطيـة
في هــــــايــتــي وعــــــودة الــــــرئــيــــس
المـنــتخـب شـــرعـيـــا"  ، ومـجلــسُ
الأمــن يــــــؤكــــــد مــن خـلال هــــــذا
ــــــأنّ  الــــــرفـعَ " الـقــــــرار أيـــضــــــاً ب
التدريـجي للعقوبـات أمرٌ ممكنٌ 
في حالـة تحسـّن الحالـة ، والرفع
الكلي للعقوبات لا يمكن إلا بعد
انـــسحــــاب القــــائــــد العــسـكــــري

واستقالته ومغادرة هاييتي...".
وبمـــوجــب القـــرار رقـم 944 عـــام
1994، صـرحَّ مجلسُ الأمـن برفع
العقــوبــات عـن هــايـيـتـي بعــد أنْ
تـأكـدَّ مـن عودة الـرئيس المـنتخب
شــرعيـاً وتـطـبيق الـشـروط كـافـة
الــتــي نــصّــت علــيهــــــا القـــــراراتُ

والاجراءاتُ العقابيةّ السابقة.
في حــالــةٍ أخــرى تخـصّ  الـنــزاعَ 
تَ مـجلــسُ في يــوغــسلافـيــا ، ثـبّــَ
ــــاتِ الأمــن شــــروطَ  رفع الـعقــــوب
المفــروضــة وبمــوجـب القــرار رقـم
758 في 19981/5/15 واتــفـــــــــــــــــاق
دايــتــــــون  Daytonأشــــــار إلــــــى
الـــشــــروط كــــافــــة الــتــي وردت في
ـــــسُ الـقـــــــرار اعـلاه ، ووضـع مـجـل
ـــامجـــاً زمـنـيـــاً لـــرفع ـــرن الأمـن ب
الـعقــوبــات ، وبــشـكل تـــدريجـي ،
ــــس ـــــاريـخَ إشعـــــار مـجل وحـــــددّ ت
الأمن بالتوقيع على الاتفاق من
قبل الأطراف المتنـازعة الثلاثة )
جـمهــوريــة كــرواتـيــا ، جـمهــوريــة
البـوسنة ،  جـمهورية يـوغسلافيا
الاتحــــــاديــــــة ( مــــــوعــــــداً لــــــرفـع
العقوبات المفـروضة. وبالفعل تم
تنفيـذ الشـروط وتـوقيع الاتفـاق
مـن قبل الأطـراف المـتنـازعـة وتم
بـالمقـابل رفعُ  العقـوبـات بمـوجب
الــقـــــــــــــرار رقــــم 1081 في 11/88/
1995ونـصّ القــرارُ علـى مـا يــأتي
:" خلال المـدة الأولى والبالغة 90
يـومـاً واعـتبــاراً من تـأريخ تقـديم
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والآثــار القـانــونيــة المتــرتبــة علـى
ذلك .

1ـ إجراءاتُ تطبيق وإلغاء تطبيق
بنود الفصل السابع   

بعـد حالـة العـراق تعـددتْ حالاتُ
تـطـبـيق بـنــود الفــصل الــســابع ،
وبعـضُ الـكتــابِ المـتخـصــصين في
ـــــون الـــــدولــي تحـــــدث عــن القـــــان
مـرحلـةِ تفعيلِ  الفـصل السـابع ،
ويــــــصـفُ بـعــــــضـُهــــم ســــنـــــــــــــواتِ
تـسعينياتِ القرن الماضي بسنواتِ
ـــــات.       إنّ الحــصـــــار والـعقـــــوب
الإجـــراءات المفــروضــةَ  بمــوجـب
الفــصل الـــســـــابع لمــيــثــــاق الأمم
المتحدة هي اجـراءاتٌ ذاتُ طبيعةٍ
تـنفـيــذيــةٍ ولـيــسـت ذاتَ طـبـيعــةٍ

قانونيةٍ مدنيةٍ أو جزائية.
ــــــى ــــسُ الأمــن عـل اعــتــمــــــد مـجـل
معـاييـرَ اسـاسهـا حقــوقُ الأنسـان
وحـالــة القـانـون والــديمقــراطيـة
والــشــرعـيــة الــدولـيــة في تــوسـيع
مـسـاحـة تــدخله واتخـاذه قـراراتٍ
تتناول مواضيعَ ومجالاتٍ تدخل
في مساحة سيادة الدول وشؤونها
الداخليـة ، وأسسَّ مجلسُ الأمن
محاكمَ جـزائيةً  لمعاقبة انتهاكاتِ
القانـون الدولي الإنـساني سـاعياً
لفــرض التــزامــاتٍ جــديــدة علــى
الــدول الأعـضــاء كــافــة ومـن تلك
القرارات قـرار رقم 1373 في 8001
والـقــــــــرار رقــم 1540 عــــــــام 8004
ــــة الأرهــــاب والمــتعـلقـــــة بمحــــارب
ـــــشـــــــامـل وأسـلـحـــــــة الـــــــدمـــــــار ال
باعـتبارهـا ظواهـرَ تشكـلّ تهـديدا
للـسـلام والأمن الــدولـي ومحــوراً
لـتهــديــد الــسلام والامـن العــالمي
وتفــرض الـتــزامــاتٍ علــى الــدول
الأعـضــاء كــافــة بــاتخــاذ مــوقف

اتجاهها.
إنّ هـــدفَ الإجـــراءات يـتـمــثل في
إكراه الدولة على تنفيذها وإلزام
الـدول الأعضاء في الأمم المتحدة
بــالعـمل علــى تـنفـيــذهــا ، واتجه
مجلـسُ الأمـن أيضـاً إلـى الـسعي
إلــــــى تــنـفــيــــــذ تـلـك الإجــــــراءات
بــالأكــراه ولاسـيـمــا بعــد سـنــوات
التـسـعيـنيــات، علــى أثــر احـتلال
العـــــراق للـكــــويــت ، ولغــــرض أنْ
تكونَ هذه الاجراءاتُ ذاتَ فاعلية
ــــــى تحقــيـق الهـــــدف وقــــــادرةً  عل
ـــــــــوب يـــنـــبـغـــي أنْ تــكـــــــــون المــــطـل
ممــارسـتـهُــا بــشكلٍ  تــدريجـيّ كي
يــتـــــــوقـفَ  ويــنــتـهــيَ الاعــتـــــــداءُ
والتهـديـدُ للأمن والـسلم العـالمي
الذي سببّه تصرفُ وفعلُ الدولة.
بمــــوجــب المــــادة 39 مــن مــيــثــــاق
الأمم المتحـدة ، فـأنّ قـرارَ تـطبيق
بـنــــود الفــصل الــســــابع هـــو مـن
اختـصــاص مجلــس الأمن الـذي
تـقع علـيه مــســؤولـيــةُ  الحفــاظِ
ــــــى الأمــن والــــسـلام الـعــــــالمــي عـل
وذلــك بمــــــــوجــب المــــــــادة 84 مــن
المـيثـاق. كـان ، ولايــزال ، النقـاشُ
والـتفــسـيــرُ مخـتلفــاً بخـصــوص
ــــونــي لــــسلــطــــة الأســـــاس القــــان
ــــس الامــن : أهــي سلــطـــــةٌ  مـجل
تفويضيةٌّ  من الدول الأعضاء أم
سلطـةٌ  مؤسـّسةٌ  بمـوجب ميـثاق
الأمم المـــــتــحـــــــــــــــدة ، ولـــكــلّ رأيٍ 
 ُ ـــــــراهــيــنـُه المـقــنـعـــــــة حـجـجـُه وب

والمؤسسّة قانونياً.
مــا يهـمـنــا في هــذه الــدراســة هــو
كـيفيةُ  خـروج العراقِ  من طـائلة
الفــصل الـــســـــابع لمــيــثــــاق الأمم
المــتحــــدة ، وهـــــذا يعــنــي وجــــوبَ
صــدور قــرار واضحٍ  وصــريـحٍ  من
ـــــرُ عــن إرادةِ مـجلـــس الأمــن يعــبّ
أعـضــائه بــوضع نهـايــةٍ للقـرارات
والاجــراءات الـتي تم إصــدارهــا .
صــــراحـــــة القــــرار أمــــرٌ ضــــروريّ
ــــــــولــــــــة دون الاجــتـهــــــــاد لـلـحــيـل
والـتفــسـيــر ، مـن ثـم الحـيلــولــةُ 
ـــتـفـــــــــــاوتِ والاخـــتـلاف في دون ال
تــطـبـيق قـــرارٍ  أو اتخــاذ مـــواقفَ
متبـاينـةٍ  ازاءَ تطـبيق القـرار مما
يــــــؤدي الــــــى فـقــــــدان الــتـعــــــاونِ 
والتجـانس بـين الدول في تـطبيق

أو إلغاء العقوبات.
ولكـن عـنــد عــدم  ذكــر أو تـنــاول
مـيـثــاق الأمم المـتحــدة إجــراءاتِ
إلغاء القـراراتِ التي اتخـذت بناءً
علــى نـصــوص الفـصل الـســابع ،
يقودنا منطقُ القانون والقواعدُ 
القــانــونيــّـة العــامـّـة المـعمــولُ بهــا
إلـى القـول بـأنّ الغـاءهَـا يجب أن
يــخــــــــــضــع الــــــــــــــــــى مــــــبــــــــــــــــــدأ  "
Parallesime de

Formes ".
أيْ إلغـــاءُ القـــراراتِ والإجـــراءات
ــــــى الفـــصل المــطــبقـــــة بــنــــــاءً عل
الــســـابـع يجـب أنّ يـتـم بمـــوجـب
الـطــريقــة نفـسهــا الـتي أدت الــى
إصـدارهـا  والمتـضمنـة مـرحـلتين:
الأولـى إثبـاتُ وجود الـدافع الملزم
إلـــى تــطـبــيق نــصــــوص الفــصل
الــســـابع ، والـثــانـيــة هـي إصــدارُ
القـــراراتِ والإجـــراءات الـتـي مـن
شأنها تطـبيق النصوص . وإلغاء
القــــرارات والاجــــراءات يــتــطلــبُ
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مقدمة
كـان احتلالُ العـراق للكـويت عـام
1990 منـاسبـةً  لـتطـبيق وتـفعيل
بنـودِ الفـصل الـســابع من مـيثـاق
الأمم المــتـحــــــدة . فــبـعــــــد مــــــرور
خمسين سنة على تطبيق الميثاق
أصــبح المـــوقفُ الـــدولــيّ واضحـــاً
وصــريحــاً تجــاه الــسلـم العــالمـي
والـشــرعيــة الــدوليــة أو القــانــون
الــدولـي ، وعلــى الأقل إزاء بعـض
الأحـــــــداث والــنــكــبـــــــات ولــيـــــس
جــمــيـعهــــا . فــمــــا بــين شهــــر آب
وشــهـــــــــــــر نـــــــــــــوفــــمــــبـــــــــــــر عـــــــــــــام
ــــــسُ الأمــن 18 1990أصــــــــدرمـجـل
قـــراراً تـبـنـــى تــطـبــيق ، وبــصـــورة
تــدريجيـة ، بنـود الـفصل الـسـابع
ــــدأ لمــيــثــــاق الأمم المــتحــــدة ، وتــب
بعقــوبــات اقتـصــاديــة وبـتحــديــد
مهـلة زمنـية او مهـدداً باسـتخدام
القــــوة              ) القـــرارات 660
في 1990/8/8 ، 661 في 8/6/
1990 ،  668 في 1990/8/9 ، 664
في 1990/8/18 ، 665 في 8/85/
1990 ، 666 في 1990/9/13 ،
667 في 1990/9/16 ، 669 في 84/
1990/9 ، 670 في 1990/9/85 ،
674 في 1990/10/89 ، 677 في
1990/11/88 ، 678 في 11/89/

 .)1990
قـــــــال بـعـــضُ المــتـخـــصـــصــين في
القــانــون الــدولـي بــأنّ القــراراتِ
الـصــادرةَ  بـحق العــراق " تــشـكـلّ
أولَ ظاهـرة معاصـرةٍ للمـسؤولـية
الــدولـيــة الـنــاشـئــةِ عـن جــرائـم
دولــة". ولاسـيـمــا عـنــد الــوقــوف
علــى آثــار القــرار رقـم 687 في 3/
ــــــأنـه 1991/4 والــــــذي يــــــوصـف ب
"معــاهـــدة سلام مفــروضــة علــى
العــراق" او " اتفــاق سلام آحــادي

الجانب" .
ـــى العــراق فـــرضَ القـــرارُ 687 عل
أيضـاً تـرسـيمَ الحــدود بيـنه وبين
الكــويت ، وتـشكـيلَ لجنـةٍ خـاصـة
للبحـث عن الأسلحـة والتـخلص
مــن أسـلحــــة الــــدمــــار الـــشـــــامل
وتــأسيـس نـظــامٍ  للـتعــويــض عن
الأضـــرار الـنـــاشـئـــة عـن احــتلال

الكويت.
ولأول مـرة ، قــرر مجلــسُ الأمن ،
وبعـد تحـريــر الكــويت ، اسـتمـرارَ
ــــــــة وضـع الـعــــــــراق تحــت طــــــــائـل
الفـصل الـســابع من أجل تـنظـيم
الــشـــروط الـتـي يـــراهـــا مـجلــسُ
الأمن ضـروريةً  لـتحقيـق السلام
وخـضوع العـراق لها وفق مـا جاء

في القرار المذكور.
وبـهــــــذا الـــصــــــدد ، يــــــرى بـعـــضُ
المـتخصـصين في القـانـون الـدولي
ــــأنّ الاسـتـمــــرارَ  في الإجــــراءات ب
العقـابيـة تجاه العـراق حتـى بعد
تحرير الكويت كان بمثابة انتقام
ـــبـعـــــــــــد "  " Chatiment، وال
الـــزمـنـي بـين الخــطـــأ والـعقـــاب
)الخطـأ المتـمثل بـالاعتـداء علـى
الكــويـت وتهــديــد الــسلـم العــالمي
والعـقاب الـذي استـمر حـتى بـعد
تحـــريـــر الـكـــويـت بمـــدة زمـنـيـــة
طــويلــة ( يـــدفع نحــو الاعـتقــاد
ـــرغـبـــة المـنـتــصـــر في افـتـــراس "ب
الخـــــــاســـــــر" او بـعــبـــــــارة اخـــــــرى
"الانـحــــــدار مــن مــنـــطـق فــــــرض
القــانــون نحــو مـنــطق الانـتقــام
ــــأن دور مـجلـــس الأمــن ،علــمــــاً ب
لايمكن أن يكون أكثر من معاقبة

المعتدي"..
ـــاراتِ ، الـتـي هـي أدونّ هــــذه العـب
أستـنتــاجــاتٌ لــدراســاتٍ قــانــونيــةٍ
مـعــمـّقــــــة ، مــن أجـل الــتـفـكــيــــــر
والاجـتهــاد بمــدلـــولاتهــا وطــرح
أسـتـفهـــامـــاتٍ مــشـــروعـــة حـــول
قـانـونيـة وشـرعيـة مـا فـَرضَِ علـى
العـراق من التـزامـات . نـتسـاءل ،
ـــــــى ســبــيـل المــثـــــــال ، هـل مــن عـل
ـــــس الأمــن ، اخــتـــصـــــــاص مـجـل
ـــاره مـنــظـمـــة ذات طــــابع ـــاعـتـب ب
سيــاسي ، عـملهـا معـرفّ ومحـددّ
بمــوجب مـيثــاق الأمم المـتحــدة ،
إصـدارُ أحكامٍ  قانـونيةٍ ذات طابع
قـضــائـي تم بمــوجـبهــا تــأسـيــس
مسـؤولية العـراق عن الاعتداءات
الـتـي أرتـكــبهــــا تجــــاه الـكــــويـت ،
وكذلك تـأسيسُ وتطبيقُ  –وهذا
هـو المهم  –صنـدوق التعـويضـات
بمـــوجـب الـفقـــرة 18 مــن القـــرار
رقم 687 عـام 1991 ؟ هـل أنّ مثلَ
هذه الأحـكام هـي من اختـصاص
مجلـس الأمـن أم من اخـتصـاص
محـكمة العدل الـدولية ؟ في هذا
الجــزء من الـدراسـة نـتطـرق إلـى
ـــــة وأخـــــرى تــتعـلق هـــــذه الأســئل
بمـسـؤوليـة العــراق والتعــويضـات
والالتـزامـات التي فـرضـت عليه ،
وستكون موضوعَ  الجزء الثاني .
تـتنــاولُ الآنَ الإجــراءات الـتي تّم
ــــاعهــــا لــــوضـع العــــراق تحـت اتـب
طـائلــة بنـود الفـصل الـســابع مع
مقـارنـةٍ لحـالاتٍ أخـرى ، وكــذلك
الكـيفـيــة الـتـي يمكـن بمــوجـبهــا
خروجُ العـراق من الفصـل المذكور
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